دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 65
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في بيان آيتي الكتمان والسؤال وقلنا إنّ هاتين الآيتين دُلل بهما على حجية خبر الواحد وقربنا الاستدلال بآية الكتمان بالبيان التالي وهو أنّ قوله تعالى ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَعِنُونَ {2/159})) دلّ على وجوب الاظهار وإذا وجب الاظهار وجب القبول لأنه لو وجب الاظهار ولم يجب القبول لكان وجوب الاظهار لغوًا وقلنا إنّ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أشكل على هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة بالاشكالينالمتقدمين : الإشكال الأول إنّ الآية مهملة يعني غير مطلقة في دلالتها على وجوب القبول للمظهَر إنْ أفاد علمًا أو لم يفد علمًا والأمر الثاني يعين الإشكال الثاني بل هذا ترقي أنّ الآية يستظهر منها أنّ وجوب القبول إنما يكون إذا أفاد الإظهار علمًا وقلنا إنّ الأخوند ارتأى برد الاستدلال بالآية المباركة طريقًا آخر وهو ماذا ؟ أنه لا ملازمة بين وجوب الإظهار والقبول بمعنى أنه يجب الاظهار لكنه لا دليل على وجوب القبول إذْ الدليل هو إنه لو لم يجب القبول لكان الإظهار لغوًا ، قلنا : يجب الاظهار حتى لو لم يجب القبول ووجوب الإظهار لا يكون لغوًا في إفشاء وإبانة وذيوع وشيوع الاظهار وأما آية السؤال فهي قوله تعالى ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {16/43})) وتقريب الاستدلال هو نفس التقريب السابق يعني إذا كان السؤال من أهل الذكر وبالتالي يجب على أهل الذكر أن يجيبوا فيجب علينا أن نقبل قولهم يعني الإجابة منهم وإن لم تفد هذه الإجابة علمًا وإلاّ لكان السؤال والإجابة للسؤال لغوًا وقد أوردنا على الاستدلال بآية السؤال أيضًا بعض الإشكالات ولكننا أومأنا إلى أنّ أهل الذكر الآية لا تكون دالة على المطلوب إلاّ أن يكون الأمر الأول : أن يكون المراد بأهل الذكر ليس هم العلماء للكتب السماوية السابقة وإنما يشمل العلماء وغير العلماء أما إذا أريد بهم العلماء فقط للكتب السماوية السابقة يعني علماء اليهود والنصارى تكون الآية ليست دالة على المطلوب كما أنّ المراد بأهل الذكر أيضًا لا يكون المراد بهم لا يكون المراد بهم الأئمة من أهل البيت ع وإلاّ أيضًا لا تكون الآية دالة على المطلوب ومع ذلك قلنا إذا أريد بهم عامة العلماء فالمسألة فيها أيضًا إشكال لماذا ؟ لأنّ أهل الذكر هم من تعرف على المسائل لا عن طريق الحس (سماع) وإنما بإعمال القوة العقلية والفكرية يعني بإمعان النظر وإجالة الفكر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – واضح ، أنت أجل تسمي واحد أهل فكر مجرد يسمع ، سمي المسجل ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان ينقل لك أربعين ألف رواية عن الإمام الصادق ع مجرد نقل هذا ، ليش ما نعتبره من اهل الفكر ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا مش من أهل الفكر ، هذا مجرد مسجل ، حتى لو ينقل لي مائتين ألف رواية مجرد محدث هذا ، أهل فكر الذي يفهم شالرواية اش معناها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يختلف المعنى ذاك ذكر الله يعني بمعنى التكرار وحتى هذا ورد فيه ماذا ؟ أقوال هل أنّ المراد بالذكر يقول هذا تنزل أمَا أنِّي لا أريد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ثم يقول الإمام وإنْ كان هذا منه ولكن أُريد أنه ماذا ؟ يؤم بالعصية فيدرك عظمة الله وإحاطته وقدرته وجبروته ، ماذا ؟ فينتهي ، شفت اشلون المراد يعني ماذا ؟ إحاطة علمية مو الذكر واحد نقل لك رواية ،شنهوا ينقل هذا ينقل لك رواية ؟ هذا قلنا الأعاجم ينقلون روايات ، يقولون واحد من كثير الحفظ كان أي كلام يسمعه يقول له فناس اثنين أتراك تكلموا يمه وتالي جاي يترجمون بالعربية ، كل واحد قال للثاني أنّ الثاني الذي أخطأ عليه ، ذاك يعرف التركية قال اش قالوا ؟ قالوا أنا والله ما أفهم أش قالوا ، الكلام الذي قالوه ذاك اش قال وذا اش قال أعرف اش قالوه ، قام يعيد كلام هذا وهذا ، هذا مثل ما نقول نحن ببغاء ، طبعًا ؛ نحن لا نريد نقول يعني باعتبار لهم شرف النقل وإلاّ يعني الذي ينقل مجرد نقل روايات من الله ، رُبَّ حامل فقه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن جايين نريد نبين دليل يدل على أنّ هالنقل هذا الذي ينقل لنا العامي حجة لأنّ حجة لأنّ ثقة ، بمجرد وثاقته مو لأجل علمه أما الآية مو ظاهرة في هذا ، أهل الذكر يعني الذين عندهم علم للواحد الذي يفهم أما هذا مجرد سمع ونقل لنا هذا ما يصدق عليه أهل ذكر ، أصلاً تطبيق الآية على أهل الذكر على مجرد الراوي هذا يعني شبه مستحيل هذا في نظري هذا ، بعيد كمال البعد ، أهل الذكر الواحد الذي يفهم أما هذا مجرد نقل لي رواية اسميه أهل ذكر لابد يصير عنده علم وإحاطة وفهم ، عل كلٍ ، طبعًا ؛ نحن قلنا إنّ الأخوند وغير الأخوند أجابوا بأنّ بعض هؤلاء الرواة من العلماء الكبار كزرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وزكريا ابن آدم وأضراب هؤلاء ، هؤلاء علماء قطعًا لا إشكال في علمهم حتى أنّ المعصوم ع أشاد بفضل بعضهم كما ذكرنا في قضية زكريا ابن آدم ويونس بن عبدالرحمن ومحمد بن مسلم بحيث أنه قال المعصوم ع (لولا هؤلاء اندرثت آثار آل الرسول ص ) هؤلاء علماء لكن الكلام في تطبيق أهل الذكر على غيرهم فنجي بالإجماع المركب نقول إذا وجب قبول روايات هؤلاء وجب قبول رواية غيرهم وإنْ كان طبعًا ؛ الأخوند قال تالي فافهم يعني ترى المطلب ليس بهذه البساطة هذه ، على كلٍ ، نحن الآن نبين الآية الأخيرة من القرآن الكريم التي استدل بها وتالي نجيب مطلب جديد بس نقول يعني اشوية مبني على التسامح بس يدلل على المطلب يعني ما في دقة علمية بس يعني مثل ما يقولون يعني الواحد ما يصير كلش يعني دقيق في هذه المطالب يعني يحتاج اشوية يتواضع .
    ومن الآيات القرآنية التي دُلل بها على حجية خبر الواحد آية الأُذن ، شنهوا آية الأذن ؟ هذه آية الأُذن هي قوله تعالى : (( وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {9/61})) هذا شنهوا الآية ؟ عبد الله ابن نفيل هذا كان من المنافقين مثل عبد الله ابن أبي سلول يعني جماعة ، يجي دائمًا امخلين المنافقين يلازم للرسول ص يقولون له : شوف شيقول وأنت انقل لنا حتى نحن نعلق يعني نعرف ما هي المواقف المناسبة ؟ فهو ينقل كلام النبي ص لهم وهم يبدأون يتمسخرون على النبي نعم حتى بعض المنافقين كان دائمًا يمشي ورى النبي ويطبق مشية النبي حتى الناس يضحكون ، جاء جبرائيل نزل على رسول الله ، خوب ؛ نحن عندنا باعتقادنا شنهوا ؟ باعتقادنا أنّ النبي ص يعلم يحيط بهؤلاء أصلاً يرى من خلفه كما يرى أمامه حتى العامة بس بعض الساعاتتوكيد لهذا ينزل جبريل عليهم السلام قال له شوف يا رسول الله هذا كثير الشعر الذي عيناه كقدرين – إكبار أوساع وإغزار يعني يبدو أنّ عينيه داخلتان في رأسه – ولسان ينطق بلسان شيطان ، قال له هذا ترى هذا ينم عليك ، ينقل كل كلامك لهؤلاء الجماعة ، وهؤلاء كل واحد يعرف شغله في التعليق على كلامك يا رسول الله ، النبي أحضره قال له شوف يا عبدالله ترى جائني جبرائيل وعلمني عن شخصيتك أنت تجلس وتنقل كلامي ، قال له : والله العظيم أنا ما أنقل كلامك أبدًا ، قال له النبي روح صدقتك ، راح ...... ، جبرائيل يجي له يقول له أنا أنقل كلامه وأنم عليه ، أنا أحلف له بالله كذب ويصدقني ، الأُذن في اللغة يعني الكثير السماع بسرعة يتأثر هذا الأذن يعني مثل يصغي يتأثر بكلام الآخرين بشكل سريع يعني ، يتأثر به ، راح قال لهم : الوحي نزل في صالح رسول الله ويبين ليش النبي أُذن ، قال هؤلاء يؤذونك يا رسول الله وأيضًا يقولون شنهوا ؟ أنت أذن ، تصدق بسرعة بس أنت ليش أُذن ؟ أنت أُذن خير مو أُذن مثل ذَلِيه سائر الناس ، أصلاً أنت مقامك لابد أن يكون هكذا أُذن لأنك ماذا ؟ تخلي الناس أو توصل الناس إلى كلامهم إلى رشدهم إلى الخير ، إذا واحد في بصيص أمل تكبر بصيص هالأمل تنميه تغذيه مو بسرعة واحد جاء لك ما في خير قلت له : ما في خير وأغلقت عليه الأبواب ، أنت أُذن خير مو مثل ما يتصور هؤلاء ، عرفنا الآن الآية اش نزلت فيه ؟  طيب ؛ نحن الآن شنريد نستدل بالآية ؟ نقول : هذا دليل ، الله مدح الذي يسمع المؤمن ويصدقه وهذا المدح دليل على حجية قول المخبِر وإنْ لم يفد العلم ، أنت خلاص تصدقه والدليل أنه قُرن التصديق للمؤمنين بتصديق الله تبارك وتعالى ، هذا الطريق للاستدلال ، الطريق الثاني : إذا كلن النبي هكذا فعله نحن نيجب علينا أن نتأسّى أو لا يجب ؟ يجب ، شفت ذاط طريق المدح وذا طريق شنهوا ؟ ثاني : الأسوة بالرسول ص فبهذين الطريقين يتم تقريب الاستدلال بالآية المباركة على قبول خبر المخبِر المؤمن وإنْ لم يفد العلم ، عرفنا الآن الآية ، الأخوند يقول هذا التقريب للاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد بعيد ، ليش ؟ طبعًا ؛ عبارته ما توضح المطلب ، عبارته بعيدة جدًّا يحتاج الواحد يعني يلبس نظارة ويطالع فيها بقوة يالله يفهم معناها ، أما بالنظر العادي من دون نظارة بعيد الإنسان يفهم ، شوف شيقول الأخوند ؟ يقول وفيه أولاً إنّ الله مدحه بأنه أُذن ، ليش مدحه بأنّه أُذن ؟ لأنه سريع القطع ، اش معناه سريع القطع ، الله مدحه لأنه سريع قطع ، سريع القطع ما يصير مدح يصير ذم ، سريع القطع الذي بمجرد يسمع شيء ويقطع به هذا يصير مدح للنبي ، هذا يرتب الأثر يعني ويقطع به بسرعة ، هذا مدح ؟ مدحه الله ، الله يمدح واحد كذا ، شفت كلام الأخوند إذن شنهوا ؟ مبهم مغلق واجد شنسميه ؟ يعني كلام غير واضح ، بس شيريد يقول الأخوند ؟ ما يريد ظاهر هالكلام ، يقول : النبي ص الله ليش مدحه ؟ مدحه لأنه شنهوا ؟ يقطع لكن شيقطع ؟ يقطع بالخير للمؤمن ، يقطع دائمًا يعني يرتب الآثار الإيجابية التي تعود بالخير على المؤمنين ، هذا المدح ....... شفت اشلون تغير المعنى لأنّ لما يقطع بما هو في صالح المؤمنين ككل راح كل واحد يأخذ حجمه الطبيعي ، كل واحد يترتب عليه الأثر الذي يرجع عليه فلما هذا عبدالله ابن نفيل مثلاً جاء قال له الرسول والله العظيم يا محمد ترى أنا ما قلت شيء ، يحلف بالله كذبًا ، قال له : خلاص أنا أصدقك يعني شيصدقه اش معنى النبي يصدقه ؟ يقول له : يعني أنا ما راح أرتب آثار العقاب بعَد أخليك ما تجي يمي ولا تسمع كلامي ولا ولا يعني أَخَلِّيك تسير في طريق الهداية فإنْ أراد الله لك خيرًا راح تصل إليه بالرغم أنك من الآن شنهوا ؟ أنت في عالم الواقع كاذب وأنا أعرف أنك كاذب بس اشلون يصدقه يعني يرتب آثار الخير على كلامه ، هالشكل يعني والنبي ص قاطع بترتيب آثار الخير للكل لكل البشرية رحمة للعالمين بعَد في تفسير العياشي دليل ، الأئمة عليهم السلام يعرفون واقع الخير قال ليش أُذن خير الإمام المعصوم ، قال : لأنه رحمة للعالمين ، الإمام المعصوم يفسر لنا ذلك يعني دائمًا يرتب الآثار التي تعود بالكمال للجميع هذا معنى أُذن خير ، شفت شيقول نحن أخذنا كلام الأخوند واش سوينه فيه ؟ غيرنا معناه ، صار المعنى الذي أعطيناه لكلام الأخوند هو المعنى في قلب الأخوند يعني عبارة الأخوند ما تدلل عليه ، تدلل على الذم بس نحن لما فسرنا العبارة اش صارت ؟ لأنّ بعض الأحيان واحد يقول كلام وهو مراده تمامًا بالكلام الذي تقول له ، سبحان الله الكمال لمِن ؟ لله تبارك وتعالى ، هذا دليل أنّ الواحد حتى لو عالم قد في بعض الأحيان يبين المطلب بس يبينه على خلاف ما يريده ، الأخوند يريد هالمعنى الذي نحن وضحناه الآن ، طيب ؛ هذا إذن ماذا ؟ المعنى الأول أنّ النبي ص كان قاطع بترتيب الأثر لكن أي أثر ؟ الأثر الذي يكون خيرًا لكل المؤمنين مو للقاطع للأثر الذي بس يرتبه على واحد دون الآخر ، طيب ؛ يقول : والدليل على ذلك وثانيًا يقول الأخوند عندنا دليل على ذلك ، شالدليل على ذلك ؟ يقول : لو كان النبي ص أُذن بمعنى يرتب الخير يرتب الأثر على من يخبره بخبر ، يقول الأخوند أنا أسألكم إذا كان يرتب الأثر فهل يكون أُذن خير لجميع المؤمنين ؟ يقول : راح يكون أُذن خير لبعض المؤمنين وأُذن شر للبعض الآخر ، الآن لو جاء جاء شخص قال له يا رسول ترى فلان تكلم عليك أو اغتابك ، قال له : عجيب أجل جيبوه خلنا نأدبه وكذب ذا ومن كذب على رسول الله ، هذا يصير أُذن خير ؟ أُذن خير حق الذي كذب لأنّ سواه صادق أما ذاك الذي ضرب بالتهمة ذاك صار إذن شر النبي بالنسبة له والنبي هو خير لكل المؤمنين ، يقول هذا الأمر الثاني دليل على النبي ص معنى كونه أُذن خير بمعنى أنه يرتب الآثار الإيجابية والطيبة التي تعود بالخير للجميع مو لبعضهم دون بعضهم الآخر ، يقول وعندنا رواية تبين هذا المعنى أنّ الأئمة كان يأخذون الآداب القرآنية ويوصون بها أصحابهم ، محمد ابن الفضيل جاء للإمام ع فقال للإمام ترى واحد من إخواني المؤمنين يتكلم عليّ أو أساء إليّ شهد مجموعة من الإخوان تكلم عليّ بكلام غير طيب واستدعيته وقلت له ليش قلت كذا وليش تقول كذا ، أنا ما قلت ومنَّ الناس اشهدوا عليك ومنّ أنا ما أتهمه بالكذب لأنه من إخواني المؤمنين وظاهره التدين ، قال له الإمام المعصوم ع : هو طبعًا ؛ هنا اش حاط الأخوند ؟ حاط يا محمد عدل محمد ابن الفضيل قال له : يا محمد أو يا أبو جعفر كنيته أبو جعفر يا محمد هدب سمعك وبصرك مو الناس إذا نقل لكم ، إنت إذا شفت وإلاّ سمعت قُلْ لعلي أنا متوهم حتى دائمًا ماذا ؟ تسوي العلاقات نحن نقول بتعبير الحديث فيها شفافية ولطافة ، واحد تكلم عليك بكلمة قلت هذا عدوي اللدود ، قال : لا ، هذا ممكن عنده مشكلة وإلاّ اليوم أصلاً مزاجه ليس برايقك مثل ما نقول وجب له من هذه المحامل حتى علاقة الود والمحبة والوئام تبقى في نمو مطرد ، هالشكل يريدون الأئمة للجميع ، عرفنا الآن ، فقال له مو إذا نُمي إليك أو  أُخبرت بأنّ فلانًا قال هالكلام هذا ، أنت تجي تستدعيه وتقول : أنت إذا شفته وإلاّ سمعته قل : لا ، أنا لعلي أنا سمعته الكلمة ممكن مشتبه كان بيقول أنه مثلاً فلان يتحدث عنك ، يقول فلان يكذب ، لا ، بأس هذه كلمة ما سمعته اشوية كانت معوجة فكلمة لا ما سمعته فهو قصده يقول : لا يكذب ، شفت الإمام ع يعلمنا على الأدب الإجتماعي يعني كيف نتعامل مع الآخرين ، شوف بعد الإمام اش قال ؟ قال له : يا محمد فإنْ شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولاً ثم جاءك هو وقال لم أقله ، شوف خمسون شخص يشهدون يقول سمعناه قال ، جاءك هو قال لك ترى ما قلت ، ترى هذا اشتُبه المطلب نُقل بصورة غير دقيقة وغير صحيحة تصدقه وكذبهم ، انزين ، هذا كيف الإمام يقول فصدقه ، هؤلاء أيضًا من المؤمنين إذا كذبهم شيصير ؟ تكذيب المؤمن مشكل ، قصد الإمام ع يقول له الإمام بمعنى لا ترتب الآثار على إخبارهم كما أنك خلك شنهوا ؟ يعني صدقه لا ترتب أيضًا الأثر يعني قل إنْ شاء الله ما قال ، بس خل عندك احتمال إنّك على حذر إذا كان مثلاً يفشي أسرارك خلك دقيق الملاحظة بعَد ما تجي كل يوم تبين له أسرارك مرة ثانية خاصة أنه ماذا ؟ نقل لك أنه يفشي أسرارك فأنت يعني من تأخذ الاحتياط من عنده يعني لا تفشي له أسرارك ومن ناحية ثانية ذليك الذين أخبروك قل : لا ، إنْ شاء الله ما قال يعني أحظى بالحسنيين هُم حُسن ذليك رتب الآثار لهم الطيبة ، الآثار السيئة كذبهم فيها قل إنْ شاء الله صادقين لكن مشتبهين وهو أيضًا من ناحية إذا قال لم يقل ، قل هو إن شاء الله ما قال وإنما قال كلامًا فُهم منه خطأً ، الآن موجود في العصر الحديث اتشوف مثلاً هذا يقبل يعني ليش ؟ لأنّ الناس ثقافتهم ازدادت يصرح مثلاً سياسي بتصريح سيء تالي يقول : يتبين أنه خطأ أنا قصدي كذا وكذا ، كان هو مو خطأ بس أنه ماذا ؟ يجيب قرينة متصلة ثانية يوضح كلام السابق لأنه يشوفه ما يتلائم ، يقول نحن الآن وضحنا المطلب ، اشلون وضحنا المطلب ؟ وضحنا إنّ معنى أُذن خير بمعنى أنه يرتب الآثار الطيبة والإيجابية التي تعود بالخير العميم لجميع المؤمنين واستشهدنا بهذا الخبر – خبر محمد ابن الفضيل – بس يقول أنا أريد ازيد المطلب شنهوا ؟ المطلب لا يخلو من شائبة إشكال ، المطلب فيه إشكال بالرغم أننا نحن جبنا روايات وجبنا كذا ، اشلون المطلب فيه شائبة إشكال ؟ يقول لأنّ المشكلة أنّ هذه الآية المباركة الإمام المعصوم ع الصادق استدل بها على حجية خبر الواحد ، فشنسوي نحن بعَد ؟ الإمام المعصوم ، عجيب ؟ يكون نحتاج اشوية نتأمل في هذه الآية ، وين استدل بها الإمام على حجية خبر الواحد ؟ يقول : شوف في واحد من قريش يتاجر يعني يروح اليمن واماكن أخرى ويأخذ فلوس الناس يتاجر به لكنه شنهوا ؟ من الكذايت الدجالين وما أكثرهم في كل عصر حتى في عصرنا يجي يقول لك ترى هذا الربح 100% إذا أنا رحت لك اليمن تعطيني عشرة أرجع لك عشرين وخلي بعَد لك عندي عشرين والناس البسطاء يصدقون ، الواحد شيسوي ؟ يحتاج إلى حذر قوي جِدًّا وهذا من هو ؟ الذكي اللبق يعني دائمًا يحتاط في أمور دينه فإسماعيل يتبين أنّه بسيط رحمه الله كان إنسان متدين فجاء لأبيه يستشير الإمام الصادق قال له : ترى فلان من قريش بيطلع اليمن وأنا عندي أموال امجمعها هالكثر من الدنانير وهو يقولون أنه إذا راح اليمن الصفقة تدر الربح هالكثر ، قال له الإمام الصادق ضحك الإمام قال له أما سمعت عنه يسرق الخلق ، قال : سمعت الناس يقولون ، قال له خلاص إذا تسمع يسرق ، الإمام يعني الإمام شنهوا ؟ يقول له نصيحة لابنه اسماعيل أنك ما تعطيه فلوسك ، الذي تسمع عنه يسرق الخلق اشلون تعطيه فلوسك ، قال له هذا تاجر كبير ما شاء الله الصفقة إذا سواها تدر عليه بالخيرات الكثيرة ، قال له الإمام قلت له : هذا راح اليمن ورجع جاء له إسماعيل قال له فلوسنا يا طويل العمر ، قال له والله اتعرف هذه تجارة مرة ربح مرة خسارة فلوسك راحت ، قام إسماعيل مع الإمام الصادق يطوفان حول البيت يبدو أنهم كان في مكة ، قام عاد إسماعيل يرفع يديه يا إلهي خُذْ بحقي وأعطني وأخلف عليّ ، الإمام مسكه بكتفه قال له : ليس لك على الله حجة وليس على الله ...... أنا قلت لك وناصحك تعال الآن أخلف عليّ وعوضني مو أنا ناصحك قلت لك لا تعطيه فلوسك ، شوف الآن النتيجة بلأخير قال اشلون معطيه ، قال له أنت لم تسمع أنّ بعض المؤمنين كان يتهمه بشرب الخمر ، قال : سمعت ، قال له لما تسمع أنه يتهم بشرب الخمر ومنَّه الله تبارك وتعالى يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ، الله يقول لك أنت لابد تؤمن للمؤمنين يعني تصدق المؤمنين فأنت تقول سمعت المؤمنين يقول يتهمونه أو كذا ، المفروض أنك شنهوا ؟ ترتب الأثر يعني ما تعطيه فلوسك فش استدل الإمام بالآية ؟ على ترتيب الأثر يعني لا تعطيه فلوسك خلاص فاستدل الإمام المعصوم بالآية المباركة والكريمة على ترتيب الأثر فيقول نحن من ناحية انشوف الآية غير دالة على يعني يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين بل هي دالة على ماذا ؟ على ترتيب الآثار التي هي في صالح كل المؤمنين ، منَّه : لا ، ترتيب الأثر فدالة استدلال الإمام بها دال على حجية خبرا لواحد هذا الكلام قاله منه ؟ قاله الشيخ الأنصاري بس قال إذا نريد نستدل بالرواية هذه عن الإمام هذل خروج عن الآية المباركة هذا استدلال بالسنة ، أقول : إنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله اشتبه عليه المطلب والأخوند كذلك ، أصلاً هذه الرواية أيضًا ما تدلل على أنّ افمام المعصوم ماذا ؟ طبقها ودلل بها على حجية خبر الواحد ، الإمام يقول له : الحذر ، الحذر مو معناه إعطاء فلوسك ، الحذر مو معناه ترتيب الأثر أنّ الإمام يقول له ....... ، أصلاً الحذر في الأموال معناه أنّ هذا ما تعطيه فلوسك ، هذا مقتضى الحذر فالآية نفس السياق يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين مو كونه يقول له يعني لا تعطي فلوسك معناه أنّ الإمام استدل به على حجية خبر الواحد ، أصلاً الحذرر في القضايا المالية لا يكون إلاّ بها المعنى لأنّ الحذر مو معناه أنّ بعَد عطى فلوسك وأنت تحذر ، الحذر لا يكون إلاّ بهذا لمعنى فالظاهر أنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يدقق النظر والأخوند كذلك ، وإلاّ أصلاً الآية واضحة إنّ الإمام يقول له بما أنّ هؤلاء شهدوا عندك أنا ما قلت لك أنه صدقهم يقول وهو يشرب الخمر بس معناه أنك تحافظ على أموالك مو تروح تعطي اموالك شخص متهم به شرب الخمر وتالي تجي تدعو عليه وأنت تطوف حول الكعبة فأنت الذي فرطت بأموالك ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول له يؤمن بالله  يعني مثل النبي دائمًا يكون عنده حذر أنت كما أنك لابد ترتب الآثار الإيجابية للجميع بما فيهم نفسك فتصير في مورد الاحتياط ولا تتهم تقول اشرب الخمر يعني تبقى علاقة معه طيبة وزينة وكذا وأيضًا ماذا ؟ أموالك تهطيها هكذا شخص ، واضحة الفكرة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، على الحذر ، تدل على الاحتياط ، الاحتياط في القضايا المالية معناه أني ما أدفع إليّ أموالي وإلاّ ما يصير ، الاحتياط في القضايا المالية معناه أنه أجي أعطيه أموالي أقول له تعالى تصرف في اموالي ، أنا أسألكم الآن العرف إذا واحد عندي أنا أقول مرة الاحتياط في القضايا المالية حتى لو كان مؤمن بها 100% بس مرة يسوي صفقة ويخسر فيها ومرة ينجح ومرة لكن أكثر صفقاته عندي استقراء أكثر صفقاته خسرانة ، أجي ادخل وإياه في صفقة تجارية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما له معنا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  لا ، صادقين في إخبارهم ، هو ليش مؤمن ؟ نقول لأنّ صادق في إخباره يعني بس إنّ بمعنى صدقه أنت لا ترتب الأثر بمعنى أنك تتهمه بشرب الخمر أو كذا خلك أُذن خير بالنسبة له وأيضصا ماذا ؟ ما تعطيه أموالك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم ؛ وهو الأمركذلك ، بعَد إذا كان عندنا آية كالمثال دائمًا تنطبق على الموارد وإلاّ هي حتى في الحقيقة إذا أخبرك غير المؤمن في هذه الموارد لابد في القضايا المالية لابد ولذلك نحن نقول ماذا ؟ دائمًا الشارع يعتني في قضايا الدماء والفروج والأموال ، ليش ؟ لأنّ قضايا ، في قضايا أصلاً طبيعة الحياة فيها لابد أن تكون - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بس هنا في المطلب لابد أن يكون بالمعنى الحذر ليش ؟ لأنّ هنا الآن أقول لك لما نجي نسلم ويؤومن للمؤمنين ، هُو ذاك أيضًا كان من المؤمنين في الظاهر الذي عطاه شسمه ؟  ، فكيف يؤمن له الذي أعطاه أمواله كيف يؤمن له منَّه متهم هو بشرب الخمر ومنّضه ماذا ؟ أريد أتعامل معه تجاريًا فكيف أنا أؤمن به يعني أؤمن به أقول إنْ شاء الله إنّ إخبارهم عن بشرب الخمر إنْ شاء الله مو في محله هذا معنى إيمانهم ومنَّه أيضًا ماذا ؟ ما روح أعطيه أموالي ، أعطي أموالي واحد يقول : مِلِّين ما يأخذ عليك في طريقة تعامله هذا الذي أجي أعطيه أموالي وأما يجي واحد امخربط مثل كذا ، كفى بتهمة شرب الخمر واشرب ، التهمة ابحاله التي تحوم حوله ، اشلون أنا أتعامل مع هذا الرجل مع أنّ الإمام ينصحه بعَد هذا أكثر ، يقول له إذا كان الأمر كذا فأنت حافظ على اموالك يا ولدي ، قال له : لا ، في بعض الصفقات مغرية إذا جاءك واحد قال له : أنت تدفع ألف أنا أعطيك عشرة آلاف وهذا في ستة أشهر هذا قبل أن تمر السنة ، نحن الآن ليس بهذا الصدد ، على هون الآية ليست في صدد بالرغم مما جء به في قصة إسماعيل يعني الآية في صدد أنّ النبي ص أُذن خير للجميع يعني يرتب الآثار الإيجابية التي توصل الجميع إلى الكمال بس ، أكثر من هذا الآية ما فيها دلالة على خبر الواحد لكن انتبهوا ؛ هذا لمطلب الذي نريد نقل له وهو في بعض الأحيان الدليل وحده إذا تمسكت به ما يفيد يعني أجي أقول هذا الدليل دال على المطلب ، هذا ما أقدر يعني أدفع كل الاشكالات الواردة على دلالة الدليل ما أقدر لأنّ ترون إذا آخذ كل آية وحدها في إشكالات من هنا ومن هناك لكن لما أضم مجموع الآيات القرآنية البعض منها إلى البعض الآخر يعني كل واحد يقوي الثاني فأقول لا بأس وكلمة لا بأس فيها إشعار بالبأس ولذلك أنا قلت لا بأس ، لا بأس بالاستدلال بمجموع الآيات مو كل آية على حده بحيث يكون بعض الآيات القرآنية تعضد بعض الآيات الأخرى ومن المجموع نقول كل آية فيها شمّة على حجية خبر الواحد فلا بأس من المجموع أن نستفيد حجية خبر الواحد فإذا قبلنا هذا لا بأس الذي قلنا فيه إشعار بالبأس لأنّ يمكن واحد يناقش لنا بطريقة ، يناقشنا بطريقة يقول إذا كان كل واحد على حدة لا حجيته بعَد ضم الجميع لا حجية له ، لكن نقول : لا ، يعني كل واحد على حده يصير ضعيف لكن لما تضم واحد على واحد اشزية تقوى الدلالة مثل لما تحط عود بحاله ، ذاك الذي عطى أبنائه كل واحد عود قال لهم فكسروهم كلهم تاي حطوهم في حزمة وحده يالله كسروهم ، عطاهم كلهم ما قدروا يكسرونهم يعنيا لمجموع إذا حطيت مع بعض يصير في اشوية ماذا ؟ قوة هذا يعني أقول : هذا لا بأس به ، أكثر من كذا ما نقدر نقول .
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







